قواعد الأصول ومعاقد الفصول |[ 1 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكُمُ الذي خلقَكُم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيبًا. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلِحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى. وأنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وأنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وأنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى وهذا يَعْنِي فِيمَا ذَكَرَتْهُ المَخْطُوطَاتُ يَعْنِي تَرْجَمَتُهُ تُوجَدُ فِي ذَيْلِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ وَفِي عُلَمَاءِ بَغْدَادَ هُوَ الإِمَامُ عَبْدُ المُؤْمِنِ بْنُ عَبْدِ الحَقِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَسْعُودٍ القَطِيعِيِّ الأَصْلِ القَطِيعَةُ، هَذ بعضُ الناسِ في عصرنا كما يُقالُ في المثل: "أنا والطوفانُ من ورائي". هذا خطأٌ بل جريمةٌ في حقِّ الدينِ، لا يوجدُ إلا هو. الشيخُ فلانٌ عليهِ ملاحظةٌ، الشيخُ فلانٌ عليهِ مؤاخذاتٌ، الشيخُ فلانٌ عندهُ أخطاءٌ، الشيخُ فلانٌ عندهُ بِدَعٌ، الشيخُ... يعني ما بقيَ إلا أنتَ، وأنتَ الدينُ، فإذا مُتَّ ماتَ الدينُ! هذا ضلالٌ وانحرافٌ عن الصراطِ المستقيمِ. بل يفرحُ الشيخُ ويحثُّ تلاميذهُ أن يأخذوا عن غيرهِ. وهذا بأمرينِ: الأمرُ الأولُ: الإخلاصُ للهِ وحبُّ الدينِ وحبُّ دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ. إذا أنا أخلصتُ للهِ سبحانهُ وتعالى، أحبُّ دينَ اللهِ بحقٍّ، أحثُّ طلابي على أن يستفيدوا. الأمرُ الثاني: الثقةُ. إذا كانَ الشيخُ واثقًا، يعني بعدَ ثقةٍ في اللهِ، إذا كانَ واثقًا من عِلمهِ، واثقًا من أنَّهُ بحقٍّ على الصراطِ المستقيمِ، وأنَّهُ -يعني- إن عِلمَهُ علمٌ راسخٌ، وأنَّهُ -يعني- إذا وُضِعَ في صفِّ العلماءِ، فسيكونُ من العلماءِ بحقٍّ، لن يُبالي. لكنَّ بعضَ الناسِ يخشى أن يتلمذَ بعضُ من يدرسُ عندَ غيرهِ، فيقولُ: إنَّهُ "جاي" أو إنَّهُ قليلُ العلمِ، أو أنَّهُ ليسَ كما بنى لنفسهِ من أبراجٍ. الشيخُ يكونُ واثقًا في نفسهِ أنَّ الطالبَ إذا درسَ -وهذا إخلاصٌ- "ادرسْ وتعلَّمْ من غيري، وأنا واثقٌ، واثقٌ من عِلمي، وأنكَ إذا درستَ عندَ غيري فستعرفُ قدري". هكذا ينبغي على الشيخِ بعدَ إخلاصِ الإخلاصِ للهِ سبحانهُ وتعالى. لكنْ إمَّا أنَّهُ لا إخلاصَ -ونحنُ لا نتدخلُ في النوايا- وإمَّا أنَّهُ لا يوجدُ الرسوخُ العلميُّ عندهُ، فبالتالي يخشى أن يدرسَ عندَ غيرهِ، فتتضحَ حقيقتُهُ. وقد توجدُ أسبابٌ أخرى، لكنَّ هذا أغلبُها وأشهرُها. فنجدُ هنا -مثلاً- أنَّهُ لازمَ... لازمَ عبدَ الرحمنِ ابنَ عمرَ بنِ أبي طالبٍ. لا زالَ. طيِّب، في أثناءِ الملازمةِ يقرأُ. يعني يقرأُ على غيرهِ، ولا حرجَ. يعني ولا حرجَ أن يذهبَ إلى هذا وذاكَ. لا، أنا العلامةُ في كلِّ شيءٍ. في ماذا؟ ماذا تريدون؟ طيب، المقدمةُ هذه لا فائدةَ منها، نتركها. طيب. وهذه نتركها. ماذا درستَ لنا؟ ماذا أفدتَنا؟ اتركوهم يدرسون عند مَن هو متضلِّعٌ في أصولِ الفقهِ. إنما حثَّه على الأخذِ عن المزيِّ، وكان يُمجِّدُ المزيَّ جدًّا. وحصلَ على ابنِ حجرٍ المتقدمِ، وحثَّ على على الذهبيِّ، وهو وصفَ الذهبيَّ وصفًا عظيمًا جدًّا. ذهبيَّ العصرِ لفظًا ومعنًى، وإمامَ الوجودِ حفظًا، وسلّمَ فيها ما يُسمَّى بواقعةِ العينِ. يُسمَّى بواقعةِ العينِ. واقعةُ عينٍ، بمعنى أنَّ حادثةً هل لها عمومٌ أو ليس لها عمومٌ؟ لا أريدُ أن أدخلَ في تفصيلاتها، لكنَّ الواقعةَ قد تكونُ خاصَّةً. قد تكونُ خاصَّةً. يعني مثلًا بعضُهم كرهَ الكتابةَ عن فلانٍ وتدريبٍ وتدريباتٍ واشتغالًا وإفتاءً إلى حينِ وفاتِه. بدأنا الشغلَ الصحيحَ. الشغلُ الصحيحُ. لازِمٌ. طلبًا، يعني: لازِمٌ للعلماءِ. ولازمٌ المطالعةُ والكتابةُ والتصنيفُ. كالكتابةِ: أن يكتبَ عن شيوخِه. رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ قَانُونِ التَّأْوِيلِ، صَفْحَةِ 88 ذَكَرَ لَنَا قِصَّةً جَمِيلَةً وَعَجِيبَةً فِي تَارِيخِ رِحْلَتِهِمَا إِلَى هُوَ وَأَبُوهُ عَلَيْهِمَا رَحْمَةُ اللهِ، فِي رِحْلَةِ الْمَشْرِقِ وَإِلَى الْحَجِّ وَإِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ. عكسَ كثيرٍ مما يحدثُ في زمنِه. وفَّقكَ اللهُ لشيءٍ من هذا، فأنتَ وأنتَ تُعطيهِ ما تُعطيهِ بِمَنٍّ، إنما تُعطيهِ بأن تعتذرَ لهُ. وسامحني على تقصيرٍ في حقِّكَ يا طَالِبَ العِلْمِ. شريفُ النفسِ مُنْفَرِدًا في بيتٍ لا يغشى الأكابرَ. تفرَّد في وقته ببغداد في علم الفرائض والحساب. يعني: كان أعلَمَ أهلِ العصر في بغداد بعلمِ. ونُقِلَ عن القاضي برهان الدين الزَّرْعيِّ أنَّه كان يقول: هو إمامُنا في علم الفرائض والجبر والمقابلة، وأنَّه كان يُثني عليه ويقول: لو أمكنتني الرحلةُ إليه لرحلتُ إليه. انظر للأدب! هذا أدبٌ نحن في أفقر ما نكون إليه في زماننا. لو أمكنت رحلةٌ. وهذا من القرآن إن شاء الله. وكان من محاسن زمانه في بلده. وقال عنه الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة": كان شيخَ العراق على الإطلاق، عليه رحمة الله. ما من عالمٍ إلَّا وله شيوخٌ، وقد يوجد لهم مؤلفاتٌ، وقد يكون مُقِلًّا من التصنيف. سمع منهم خلقٌ كثيرون، منهم الحافظ البِرْزاليُّ. كما أخذ عنه ابنُ الفصيح وعمرُ بن عليٍّ، مُعيدُ الحنابلةِ. وأجاز للحافظ ابن رجب الحنبلي كلَّ ما يجوزُ له روايتُه. يعني: يُعتبر ابنُ رجبٍ من تلاميذه. ودرَّسَ بالمدرسة البَشِيريَّة للحنفية. مصنفاتُه: بعضُ التأليف. صنَّفَ في الفقه، في الفقه والأصولين. إذا قيل -يعني إذا ذُكِرَت كلمةُ- الأصولين- فالمُرادُ بها أصولُ الدين للاعتقاد وأصولُ الفقه. والجدلِ والحسابِ. والفرائضِ والوصايا. الحسابُ، لماذا تَمَّ الحسابُ؟ هذا والضربُ. ضعيفةٌ عند العرب. وفي التاريخ والحديث والطبِّ وغير ذلك. واختصر كتبًا كثيرةً. فمن مصنفاتِه في الفقه: شرح "المحرر" في ست مجلدات، وشرح "العمدة" مجلدان، و"إدراك الغاية في اختصار الهداية" مجلد، وشرحه في أربع مجلدات، وشرح "المسائل الحسابية من "الرعاية الكبرى" لابن حمدان" مجلد. وفي الجدل: "تلخيص المنقح". وفي أصول الفقه: "تحقيق الأمل في علم الأصول والجدل". ما نعلم يعني... حتى المخطوطات ما استطعتُ أن أصلَ إليها. و"تسهيل الوصول إلى علم الأصول" و"قواعد الأصول"، و"معاقد الأصول"، ومختصرُها. يعني: المختصرُ الذي طُبِعَ هذا، لكن الأصلَ حتى ما استطعنا أن نصلَ إليه. وفي المواريثِ، "اللامعُ المغيثُ في علمِ المواريثِ وأسرارِ المواريثِ"، جزءٌ تكلمَ فيه عنْ حكمِ المواريثِ ومصالحِه. واختصرَ تاريخَ الطبريِّ في أربعِ مجلداتٍ. واختصرَ الردَّ على الرافضيِّ "منهاجَ السنةِ". بسنواتٍ. ومع ذلك، انظرْ لأدبِ العلماءِ، ومِنْ وقد يجهلُ كلَّ شيءٍ إلا أنه يقرأُ الكتبَ فقط. وقد تفهمُ مثلَ ما يفهم. ثمَّ لا يُلمُّ بكلِّ شيءٍ ولم يتخصص. يعني أنتَ تريدُ إذا أنتَ فيكَ فيكَ نذهبُ إبليسَ أنا خيرٌ منه. تأصيلٍ وتنبيهٍ. فهنا عنى رجلٌ المشايخ ثلاثمئة، مع أنه لازم يعني لازم. ما قال له ابن أبي طالب: "إذا أردتَ أن تدرسَ عند الشيخ محمد، ممنوع؟" ها؟ ما قال له. هذا لازم. وتخرج منطلقًا، دُسْ على هذا وذاك لتستفيد. ولو وُجِدَ عنده أخطاء، لا حرجَ أن تُنبِّهَ التلميذَ على خطأ الشيخ الفلاني، لا حرج. لكن أن تجعلَ من نفسك إبليسيًّا، اخترتَ لنفسك نحو ثلاثمئة شيخ، وأكثرهم بالإجازة. وأكثرهم بالإجازة، وتكلم فيه عن أحوالهم ووفياتهم. وكثيرٌ منهم بالإجازة. وفاته: توفي رحمه الله تعالى ببغداد ليلة الجمعة، عاشر صفر سنة تسعٍ وثلاثين وسبعمئة، أيضًا بعد من بعد ابن تيمية، يعني وُلِدَ قبل ابن تيمية بثلاث سنوات، وتوفي بعد ابن تيمية بإحدى عشرة سنة. وصُلِّيَ عليه من الغد، ودُفِنَ بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب، رحمهم الله تعالى رحمةً واسعةً. فهذا جزءٌ يسيرٌ جدًّا من سيرةِ هؤلاء التي إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، كما ينبغي لكرم وجهه، وعزِّ جلاله. يعني هذا مما ينبغي أن يُعتقد أن نحمد الله عز وجل حمدًا عظيمًا ونُثني عليه ثناءً عظيمًا لا نستطيع أن نصفه. إنما كما ينبغي. "لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك". لكرم وجهك وعزِّ جلاله. وفي رسالة الشافعي ماذا قال؟ لكرم وجهه وعزِّ جلاله. على نبيه، بعض المحققين زادوا: وسلِّموا. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. فنحن مطالبون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصةً في المقدمات، سواءً مقدمات الكتب، سواءً مقدمات الخطب، سواءً على نبيه المكمَّل في إرساله. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلقه الله كاملًا. ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾. ربك ماذا يصطفي؟ يصطفي. فاصطفاه الله سبحانه وتعالى في أصل الخِلقة، في أصل الخِلقة. وكَمَّله سبحانه. يعني هو كاملٌ عليه الصلاة والسلام، وازداد كمالًا بالرسالة. ولذلك في الحديث الذي لا أصلَ له، ومعناه في غاية الصحة: "أدَّبني ربي فأحسنَ تأديبي". بل القرآن الكريم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾. فالله جل وعلا خلق نبيه صلى الله عليه وسلم كاملًا مكمَّلًا عليه الصلاة والسلام، وزاده كمالًا وبركةً ورفعةً بإرساله. إرساله بماذا؟ الدين. الدين الذي قال فيه سبحانه في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾. الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الإسلام الوسطي. لا يوجد اسم "إسلام وسطي". الإسلام من طرفي وإسلام لا. الإسلام الواسطي؟ الإسلام هو الحق. الإسلام الذي رضيه الله، الذي كان في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع، الذي قال الله فيه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾. هذا هو ما عدَّ، كما قلتُ، سفيانُ بنُ عيينةَ يرحمه الله، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو الميزانُ الأعظمُ، فعليه تُعرَضُ الأقوالُ والأفعالُ والاعتقاداتُ والسلوكُ والمناهجُ، فما وافقَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فهو الحقُّ، وما خالفه فهو الباطلُ. فمَن تجرَّأ على عَرْضِ أحدٍ منهم كان مبتدعًا منافقًا، مبتدعًا أو منافقًا حتى لا يُفْهَمَ كلامُنا. أو منافقًا بحسبه، وآلِه الآن. هم الأتباع. الآن هم الأتباع. وعلى رأسهم أهلُ البيت. فخيرُ قبيلةٍ على وجه الأرض، وخيرُهم بنو فاطمة. بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه الصالحون منهم. أما المجرمون فليسوا من بني هاشم، ومن أتباعِ أبي لهب. ورأسُها بنو هاشم، ثم بقيةُ القبائل. وإن أكرمَكم عند الله -طبعًا منتهى الأمر- أن أكرمَكم عند الله. فالآن ليس المُرَبِّي هم الأهلَ فقط، بل الأتباع. وهذا أصحُّ ما، وعلى آله صلى الله عليه وسلم. وأيضًا عفوًا. هنا. وعلى جميع صَحْبِه وآله، قلنا: الآن هم إيش؟ قُلْ: الأتباع أعم أم الصحابة أعم؟ الـ... إذًا هذا من باب عطف العام على الخاص. أم من باب عطف العام على الخاص؟ العام على الخاص. وهو جائزٌ، خلافًا لمن يُنْكِرُه، لقولِ الله عزَّ وجلَّ في سورة الحج: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} {وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ} فالقرآن الكريم نصًّا، ماذا؟ الركوعُ والسجودُ أخصُّ من العبادة. وفعلُ الخيرِ أعمُّ أيضًا من العبادة، فالعبادةُ أعمُّ من الركوع والسجود، وفعلُ الخيرِ أخصُّ. فالذين قالوا: لا يجوز عطفُ العام على الخاص، يُرَدُّ عليهم بنصِّ القرآن الكريم، وكلامُهم خطأٌ. قولًا واحدًا. وعندنا قرآن، عندنا سنةٌ صحيحةٌ، لا نبالي بقولِ مَن قال -مع الاحترام-. نقول: خطأ، أخطأ. لكن لا نقول: ابتدع، ولا ضلَّ، ولا... إلى آخر القول. أخطأ، وبحسبه خطأ. تفضل. هذه القواعدُ والأصولُ، ومعاقدُ الفصولِ من كتابٍ المسمَّى بـ "تحقيق الأمل"، مجرَّدةً عن الدلائل من غير إخلالٍ بشيءٍ من المسائل، تذكرةً للطالبِ المستبين. تذكرةً للطالبِ المستبينِ، وتبصرةً للراغبِ المستعينِ. وبالله أستعين، وعليه أتوكل، وهو حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. الرَّجُلُ اخْتَصَرَ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَقَالَ: هَذِهِ اسْمُ الْإِشَارَةِ، هَذِهِ قَوَاعِدُ الْأُصُولِ وَمَعَاقِدُ الْحُصُولِ. يَعْنِي هَذَا الَّذِي أَنَا انْتَزَعْتُهُ مِنْ كِتَابِي الْمُسَمَّى بِتَحْقِيقِ الْأَمَلِ قواعد الأصول، والأصول جمع أصل، وما يُبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيًّا أو عقليًّا، حسيًّا أو معنويًّا. أحس أن البناء يُبنى على الأساس الأصل. معنويًّا. الفقه على الأصول، نعم، من استطعنا. اللغة على النحو. طيب، في الاصطلاح تُطلق على أشهر أربعة: القاعدة الكلية، كما قلت: "الفعل مرفوع، والمرفوع منصوب"، الأصل في الأوامر إلى آخره. طيب، الراجح. الراجح في النزول في السجود على اليدين. اختلف أهل العلم، والنصوص موجودة، منهم من يُضعِّف هذا، ومن يُصحِّح هذا، فالأصل أنهما صحَّا. يبقى عندنا صحيح، وإنما خطأ. أو صحيح وأصح. فالأصح هذا هو الذي يُطلق عليه الراجح. الراجح في المسألة. هم يقولون: "الراجح في الكلام الحقيقة"، لا، ممكن نقول: "الأصل في الكلام الحقيقة". يبقى القاعدة: الراجح. الدليل. الأصل في وجوب الصلاة قول الله عز وجل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ الأصل في وجوب الزكاة: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ الأصل في تحريم الزنا، الأصل في الحج، إلى آخر النصوص، هذا الدليل. المستصحب: أنك تستصحب حكمًا معك. هم ثاني يقولون: "الأصل في الأشياء التي نحن نفصل، فنحن نقول: "الأصل في المنافع التي ليست مملوكة". هذا أدق من أن نقول: "لأن الأصل في الفروج التحريم". الأصل في الدماء التحريم. هذا الأصل، قواعد الأصول. يبقى هو أخذ قواعد الأصول من ماذا؟ من كتابه "ومعاقد الفصول". المعاقد جمع معقِد، يكون معقَدًا أو محلًّا لما يُعقَد، العقدة. يعني: الموضع الذي من موضع العقد في الحبل نسميه: إيه؟ معقِد. قل: وجمع معاقد، المعاقد مواضع العقد. فَمَعَاقِدُ الْأُصُولِ هُوَ رَبْطُ مَا بَيْنَ مَا يُفَرَّقُ، وَيُرِيدُ أَنْ يَرْبِطَ مَا فُرِّقَ بِرِبَاطٍ، بِحَيْثُ يَكُونَ مُؤَلَّفًا. قَوَاعِدُ الْأُصُولِ وَمَعَاقِدُ الْفُصُولِ. فَصْلٌ سَيَتَكَلَّمُ فِي الْفَصْلِ: الْعَامِ وَالْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، وَالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ. لَا، هَذِهِ لَيْسَتْ مُتَفَرِّقَاتٍ بَلْ مَجْمُوعَةٌ وَرُبِطَتْ. انْظُرْ، وَهَذَا مِنْ أُصُولِ الْحَنَابِلَةِ. انْتَبِهْ، يَعْنِي هَذَا مِنَ الْمُتُونِ الصَّغِيرَةِ وَالْجَمِيلَةِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ. انْظُرْ، وَمَعَاقِدُ الْفُصُولِ عُقِدَتْ مُجَرَّدَةً عَنِ الدَّلَائِلِ بِحَيْثُ تُحْفَظُ سَرِيعًا. وَالدَّلَائِلُ جَمْعُ دَلِيلٍ، وَمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَطْلُوبِ. مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَسَائِلِ. (جَمْعُ مَسْأَلَةٍ). يَعْنِي مَعَ كَوْنِهِ مَتْنًا صَغِيرًا مُخْتَصَرًا، إِلَّا أَنَّهُ لَا إِخْلَالَ فِيهِ فِي أَيِّ مَسْأَلَةٍ. مَسَائِلُ أُصُولِ الْفِقْهِ. تَذْكِرَةٌ لِلطَّالِبِ الْمُسْتَقِيمِ. الطَّالِبُ الْقَوِيُّ يَجْعَلُهُ إِيش؟ تَذْكِرَةً. لِأَنَّ حَتَّى الْعَالِمَ لَا بُدَّ أَنْ يُرَاجِعَ. الْآنَ مَثَلًا إِخْوَانُنَا مَثَلًا الَّذِينَ يَهْتَمُّونَ بِالْقِرَاءَةِ، مَاذَا يَفْعَلُ؟ يَمُرُّ مَرَّةً مَثَلًا عَلَى قِرَاءَةِ الْكِسَائِيِّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ، كُلَّ شَهْرٍ. وَكُلُّ هَذَا لِمَاذَا؟ تَذْكِرَةً. وَتَبْصِرَةٌ لِلرَّاغِبِ الْمُسْتَفِيدِ. مَنْ يَرْغَبُ فِي الِاسْتِعَانَةِ بِأُصُولِ الْفِقْهِ، وَأَنْ يَبْتَدِئَ فِي تَعَلُّمِهِ، هَذَا يُبَصِّرُهُ وَيُوَجِّهُهُ. وَمِنْ الْبَصَرِ. وَيَجُوزُ مِنَ الْبَصِيرَةِ. تَبَصَّرْتُ بَصِيرَةً وَبَصَرًا. وَبِاللَّهِ أَسْتَعِينُ. اسْتَعَانَتِي بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَلَا عَمَلَ وَلَا شَيْءَ إِلَّا بِأَنْ يُعِينَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. إِنْ أَعَانَنَا أُعِنَّا، وَإِنْ لَمْ يُعِنْ فَلَا. التَّوْفِيقُ بِيَدِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَهَنَا هَضْمُ النَّفْسِ وَالتَّأَدُّبُ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّذَلُّلُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ. وَهُنَا تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ لِلِاخْتِصَاصِ، وَبِاللَّهِ أَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ. هَذَا لِلِاخْتِصَاصِ، وَعَلَيْهِ تَوَكُّلِي عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْمُعِينُ. يَعْنِي الَّذِي يَكْفِينِي وَالَّذِي يُعِينُنِي، وَنِعْمَ الْمُعِينُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، الَّذِي يُوَفِّقُنَا وَالَّذِي يُعِينُنَا عَلَى مَا قَصَدْنَاهُ وَمَا أَمَّلْنَاهُ وَمَا نُرِيدُ أَنْ نَفْعَلَهُ. طَيِّبٌ، هَلْ هُنَاكَ أَيُّ سُؤَالٍ فِيمَا سَبَقَ؟ بِسْمِ اللَّهِ. تَفَضَّلْ. الْأُمُورَ، قُلْتُ: الِاخْتِلَافُ قَائِمٌ بَيْنَ الْكِبَارِ، حَتَّى أَهْلُ الْجَنَّةِ اخْتَلَفُوا. الصَّحَابَةُ. أَهْلُ الْجَنَّةِ. أَنَا كَلَامِي عَلَى الصَّحَابَةِ، بِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ. أَوْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَأَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا، مَا لَنَا نَحْنُ؟ مَنْ نَحْنُ أَصْلًا؟ ثُمَّ هُمُ الْكِبَارُ وَنَحْنُ الصِّغَارُ. هُمْ ثُمَّ هُمْ آبَاؤُنَا وَأَجْدَادُنَا. مَالَكَ أَنْتَ؟ وَالِدُكَ وَأَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَمُّكَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ، كَيْفَ تَتَدَخَّلُ؟ إِذَا تَدَخَّلْتَ، لَوْ الْأَبُ عَاقِلٌ سَيَقُولُ: اسْكُتْ يَا وَلَدُ، هَذَا أَخِي وَلَا تَتَدَخَّلْ. وَهَذَا كَانَ قَدِيمًا يَحْدُثُ، أَيُّ خِلَافٍ بَيْنَ الْأَبِ وَأَخِيهِ، مَا كَانَ يَتَجَرَّأُ الص الْعَالَمِينَ. فَهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ بِنَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَبِنَصِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ اللَّهُ! بِأَصْحَابِهِ: «لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ». «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي»، فَأَنَا كَلَامِي عَلَى صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ. فَإِذَا حَدَثَ بَيْنَهُمْ أَيُّ شَيْءٍ فَهُمْ فِي النِّهَايَةِ سَيَجْلِسُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾. الْأَزْمِنَةِ. يَعْنِي بَلَغَ الْعِلْمُ هُنَا بَلَغَهُ وَوَسَطَ إِخْوَانِي هُوَ مَا رَأَى مِثْلَ نَفْسِهِ. عَلَى الحَقِيقَةِ، كَمَا قُلْتَ أَنْتَ: مِثْلُ نَفْسِهِ، فَهَلْ هَذَا يُعَدُّ فِي قَسَمْتَ هَذَا، لَكِنْ هُوَ أَيْضًا مَا يَرَى أَنَّهُ مَا يَرَى مِثْلَ نَفْسِهِ. هُوَ لَا يَنْبَغِي لَهُ، هُمْ يَقُولُونَ هَذَا، لَكِنْ هُوَ مَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ. مِنْ بَابِ التَّأَدُّبِ وَالتَّوَاضُعِ، ثُمَّ الْعِلْمُ عَطَاءٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، الْعِلْمُ عَطَاءٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا - يَعْنِي - ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾. مُمْكِنٌ يَكُونُ عَالِمًا فِي عِلْمٍ، فِي ثَلَاثَةٍ، أَرْبَعَةٍ، فِي خَمْسَةٍ، لَكِنْ فِي عِلْمٍ آخَرَ يُوجَدُ مَنْهُ أَعْلَمُ مِنْهُ فِي هَذَا الْعِلْمِ. فَفِي هَذَا الْعِلْمِ يُوجَدُ مَنْهُ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ أَعْلَمُ الْخَلْقِ، قَدْ يُوجَدُ. ثُمَّ أَحْسَنْتَ، ثُمَّ هَذَا كَلِيمُ اللَّهِ وَنَبِيُّ اللَّهِ وَكَانَ أَفْضَلَ الْخَلْقِ فِي زَمَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِأَنَّهُ كَلِيمُ الرَّحْمَنِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَعْرِفُ الْقِصَّةَ الَّتِي خَطَبَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، وَلَمَّا سُئِلَ: مَنْ أَعْلَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ؟ لِمَا لَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا قَالَ: أَنَا. أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَعْتِبَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاج وَلَا يَرْحَمُنَا. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
